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بعــد صــيف صــامت تخللتــه فيمــا يبــدو تــأملات سياســية عميقــة، خرجت الأحــزاب الخمس بموقــف
شجـــاع عنـــدما قـــررت مقاطعـــة انتخابات ديســـمبر/كانون الأول الـــتي دعـــا إليهـــا الانقلاب، مـــع إعلان
الاستعداد للنزول إلى الشا والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المتردية لكن بشروط واضحة وهي

عدم السير في الشا مع الخوانجية.

سأفكك هذا الموقف باعتباره موقفًا استئصاليًا موجهًا ضد الإسلاميين أولاً وليس ضد الانقلاب إلا
من قبيل التمويه ومنافقة الشا الرا تحت كلكل الانقلاب.

الأحـــــــــــزاب الخمـــــــــــس تحتكر الصـــــــــــفة
الديمقراطية

الأحزاب الخمس التي صار الإعلام ينعتها بالخماسي الديمقراطي هي: حزب العمال الشيوعي بقيادة
حمة الهمامي وحزب التيار الديمقراطي بقيادة ظاهرها غازي الشواشي وباطنها سامية عبو وزوجها
والحزب الجمهوري لعصام الشابي وحزب التكتل لورثة مصطفي بن جعفر أما خامس الخماسي فهو
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القطب أو فلول ما تبقى من الحزب الشيوعي القديم.

تجمـع الخمـاسي في موقـف موحـد ضـد الانقلاب، لكـن بعـدما فقـد الأمـل في مكـان بجانبه، فباسـتثناء
السيد عصام الشابي الذي ظل صامتًا طيلة الشهور الأولى للانقلاب فإن البقية انحازت له ودافعت
عنه واعتبرته منقذًا من العشرية السوداء التي سبقته، لكن الانقلاب لم يفسح لهم مكانًا بجانبه بل
أشعرهــم بهوانهم، فبــدأت عبــارات التراجــع الخافتــة، ثــم لمــا ملكــت جبهــة الخلاص الشــا مســنودة

بحزب النهضة ارتفعت أصوات هؤلاء بالمعارضة المشروطة:

أولاً: نعــارض ولا ننســق مــع أي تحــرك يفســح مكانًــا لحــزب النهضــة ولا يحملهــا مســؤولية العشريــة،
وثانيًا: نعارض تحت سقف النقابة وفي حمايتها، لكن النقابة وجدت نفسها في ورطة كبيرة فانحازت

.إلى الانقلاب، فبقي الخماسي في العراء، إذ هم أعرف الناس بحجمهم ووزنهم في الشا

رغـــم ذلـــك مـــا زال الخمـــاسي يضـــع شروطـــه علـــى الجمهـــور بمنطـــق ســـيروا معنـــا فنحـــن وحـــدنا
الديمقراطيون ولا تسيروا مع النهضة فإن سرتم معها فأنتم مسؤولون معها عن العشرية، ولا نقرأ
هـــذا الموقـــف إلا كموقـــف اســـتئصالي يواصـــل حـــروب اليســـار الفرانكفـــوني الكـــامن خلـــف الأســـماء
ــا بين هــذا الموقــف وموقــف الخارجيــة الفرنســية الــذي تعــبر عنــه صــحف الظــاهرة، ولا نجــد اختلافً

فرنسية اعتادت تقديم دروس الديمقراطية للتونسيين.

لا يمكـــــــــن الجمـــــــــع بين الديمقراطيـــــــــة
والاستئصال

كتبنا كثيرًا أنه لولا الروح الاستئصالية الفاشية بين مكونات مشهد سياسي مأزوم ما كان للانقلاب أن
يكـون وأن يجـد سـندًا، فقـد مـر المنقلـب مـن ثقـب الخلافـات السياسـية القائمـة علـى رغبـة مرضيـة في
القضاء على المكون الإسلامي في الساحة السياسية، وما نقرأه الآن هو أن هذه الرغبة (العقيدة) لم
تراجـع ولم يقـدم معتنقوهـا نقـدهم الـذاتي، بـل يغـالون فيهـا إذ يتفضلـون بمعارضـة الانقلاب واضعين

.شروطًا على الشا

وفي الــوقت الــذي انكشــف للجميــع حجمهــم وعجزهــم عــن تســيير مظــاهرة في شــا ضيــق، فإنهــم
يرفضـون تنسـيق عملهـم مـع مكونـات أخـرى تقـاربت أو عملـت مـع حـزب النهضـة والمكـون الإسلامـي

عامة.

لا نجد داعيًا إلى ط السؤال: لماذا هم استئصاليون؟ فالسرطان لا يزال مرضًا مجهول المصدر ولا
يحيط الطب بأسبابه والاستئصال سرطان سياسي أصاب هؤلاء، لكن السؤال الذي يجب أن يط
في أفـــق المســـتقبل بعـــد الانقلاب: هـــل يمكـــن تقاســـم العمـــل الســـياسي مـــع هـــؤلاء واعتبـــارهم

عناوين للديمقراطية؟



الاستئصاليون في خدمة الانقلاب
العقل السياسي الذي لم يرتق في هذه المرحلة (مرحلة تهديم مؤسسات الديمقراطية) إلى أن معارضة
الانقلاب محـور نضـال سـياسي (يقتـضي التجميـع) والحكـم بعـده محـور آخـر (يسـمح بـالاختلاف) وأن
العمل المرحلي لاستعادة المسار الديمقراطي المؤسساتي يقتضي بناء جبهات حول مهمة محددة هي

استعادة الديمقراطية، لا يمكن منحه وهؤلاء القُصر سياسيًا الثقة في هذه المرحلة وفيما يليها.

إن جهــدهم يخــرب معارضــة الانقلاب ولا يبنيهــا، وخراج نضــالهم  يصــب في ســلة الانقلاب، إذ يثبــت
صورة الساحة السياسة الممزقة وغير القابلة للعمل المشترك.

إنها صورة اغتنمها بن علي ونظامه لمدة ربع قرن واستقوى بها، واللحظة الوحيدة التي أوشكت فيها
كتوبر/تشرين الأول ) شعر نظام بن علي بأن الأرض هذه الصورة أن تنكسر (وهي لحظة  أ
تميــد تحتــه وأنــه علــى أبــواب زلــزال ســياسي، والعجيب أن أغلــب مكونــات الخمــاسي الحــاليّ كــانت في
كتــوبر/تشرين الأول وعرفــت وزن التحالفــات وتأثيرهــا، لكنهــا ترفــض الآن اســتعادة تلــك حركــة  أ
اللحظــة لأن فيهــا تشريعًــا لوجــود الإسلاميين كشركــاء لا كتــابع أو قطيع انتخــابي، لهذا بقــدر حرصــهم
علــى رفــض العمــل المشــترك معهــم لإســقاط الانقلاب نراهــم اســتئصاليين وننعتهــم بذلــك ونــرى أن

فضح موقفهم من صميم العمل المقاوم للانقلاب.

هــل المطلــوب مــن هــؤلاء الوقــوف وراء النهضــة والإسلاميين عامــة في مقاومــة الانقلاب؟ ليــس فيمــا
قـــدمت أعلاه شرط مـــن هـــذا القبيـــل، فليس مطلـــوب مـــن أحـــد التذلل لأحـــد لكـــن بدايـــة الموقـــف
الســياسي الســليم هــي أولاً التوقــف عــن احتكــار صــفة الديمقراطيــة ثــم التواضــع للشــا الــذي وزن

الجميع ووضعهم في مواقعهم ولم تنطل عليه أحاديث العشرية السوداء.

إن اللحظة السياسة البائسة التي نعيش تسمح لنا بط سؤال مباشر على الخماسي: ما وزنكم؟ أو
من أنتم لتضعوا الشروط وتوهموا الناس بالمعارضة وإقصاء الشا الحقيقي؟

ملاحظـة خاتمـة، كـل الذيـن يسـلمون للخمـاسي بحـق في احتكـار صـفة الديمقراطيـة مصـابون بعقـدة
نقص ويعيشون هزيمة داخلية، ونراهم يتمتعون بوضع خدودهم مداسًا لليسار الاستئصالي الذي
يمــوه وجهــه تحــت أســماء حزبيــة أخرى، لذلــك فــإن معارضــة الانقلاب عنــدنا هــي اعتبــار الخمــاسي

جزء من الانقلاب لا قوة مضادة له.
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